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العبادي يقدم نفسه كبديل بتوظيف الاحتجاجات والفساد
رئيس الوزراء العراقي السابق ينتقد الأداء الحكومي الحالي متناسيا حال العراق في عهده

 بغــداد – أكد رئيس الــــوزراء العراقي 
الســــابق حيدر العبادي نيته العودة إلى 
الحكــــم إذ بــــدأ تعبئة سياســــية من أجل 
تحقيق هدفه. وقــــال، في مقابلة مع وكالة 
فرانــــس برس، ”نحن نيتنــــا طيبة في هذا 
الإطار“ وهو ما شكك فيه مراقبون بالنظر 
إلى ارتباط الأحزاب الشــــيعية بإيران كما 
اســــتغربت الأوســــاط العراقية من انتقاد 
العبــــادي لأداء الحكومة الحالية، إذ يؤكد 
العديد مــــن المراقبين أن البلــــد في فترة 
حكم العبادي وحزبه الدعوة الإسلامية لم 

يكن بأفضل حال.
ويؤكــــد مصــــدر مطلــــع على نشــــاط 
العبادي أن الأخيــــر يعقد لقاءات مع قادة 
كتــــل وأحــــزاب سياســــية كبيــــرة. ويؤكد 
العبادي من جهتــــه أن هناك ”تواصلا من 
نوع معين حاليا مع المرجعية“ الشــــيعية 
الأعلــــى المتمثلــــة بآية الله الســــيد علي 
السيســــتاني، صاحب التأثير الكبير على 

المشهد السياسي العراقي.
ويشــــكل الشــــيعة غالبية السكان في 
العراق ولهم في العرف السياسي منصب 
رئاســــة الوزراء منذ الإطاحة بنظام صدام 

حسين في العام 2003.

ويقــــدم العبادي نفســــه بديلا لرئيس 
عــــادل  الحالــــي  العراقيــــة  الحكومــــة 
عبدالمهــــدي الــــذي انتقد العبــــادي أداءه 
وزراءه، موظفا لتعزيــــز موقفه خيبة أمل 
الشــــارع العراقــــي مــــن الأداء الحكومــــي 
الحالي ما أفرز احتقانا شــــعبيا بســــبب 
نقــــص الخدمات لاســــيما انقطــــاع التيار 
الكهربائي المزمن فــــي العراق تزامنا مع 

ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.
وتعد أزمــــة الكهرباء مــــن المفارقات 
الصادمة وعنوانا للفســــاد والهدر وسوء 
إدارة المــــوارد في العراق الذي لا يتوافق 

ثراءه بالنفط مــــع وجود أزمة طاقة. ومنذ 
العــــام 2003، لــــم تشــــهد شــــبكة الكهرباء 
أي أعمــــال تطويــــر مــــا جعــــل الحكومات 
المتعاقبــــة تلجــــأ إلــــى خيار الاســــتيراد 
مــــن الخــــارج، وتحديدا من إيران، ســــواء 
للكهرباء أو للغاز المستعمل في توليدها.

ويربط عراقيون أزمة الكهرباء المزمنة 
بأســــباب سياســــية، تتمثّــــل فــــي حرص 
الأحزاب الشــــيعية الحاكمة والشخصيات 
النافذة المرتبطة بإيران على إبقاء العراق 
فــــي حالة تبعية لطهران فــــي هذا المجال 

الحيوي.
العبادي  انتقــــاد  مراقبون  ويســــتنكر 
إن  ويقولــــون  الحاليــــة،  الحكومــــة  لأداء 
العــــراق في عهد العبــــادي وحزبه الدعوة 
الإســــلامية لــــم يكن بأفضل حــــال من الآن 
من تردي الأوضاع واستشــــراء الفســــاد، 
وهــــي الظاهرة التــــي يقول العبــــادي إنه 

سيحاربها.
ويثيــــر حديــــث العبادي عــــن مكافحة 
الفساد تشكيك العديد من المتابعين الذين 
يعتبرون أن عجزه في السابق عن احتواء 
هذه الظاهرة بمثابة مقياس لمعرفة قدرته 
على الإيفاء بوعود جديدة في هذا الشأن.

وكان الفســــاد أحد أســــباب خســــارة 
العبــــادي لشــــعبيته التــــي بناهــــا علــــى 
انتصــــارات عســــكرية متتاليــــة، رغم أنه 

شبّهه بـ“الإرهاب“.
وعــــن تراجعــــه أو فشــــله فــــي ضرب 
حيتان المال، يجيب العبادي ”كيف تكافح 
الفساد، والأمر بيد القضاء؟ من يدعي أنه 
ســــيحارب كل الفساد دفعة واحدة هو في 
الحقيقة لا ينوي محاربته“. لكنه يقول إن 
”فســــادا جديدا ظهر وهو بيــــع المناصب 
الذي كان في الســــابق ســــرا وبــــات اليوم 
في العلن، وكل شــــيء بسعره“، خصوصا 
أن تســــريبات انتشــــرت في خضم مرحلة 
تشكيل الحكومة عن ســــعي أحزاب بارزة 
لشــــراء منصب وزيــــر بالدفع لمرشــــحين 

آخرين أموالا طائلة للانسحاب.
ويربــــط العبــــادي الفســــاد بالطائفية 
التــــي يبدي تخوفــــا من عودتها وبشــــكل 
أكبر، في حال استمرت الأمور على ما هي 

عليه في الساحة السياسية.
استخدمت  الطائفية  ويقول ”بالأمس 
كســـلاح في الصراع بين الكتل (النيابية) 
لتقســـيم الغنائـــم، ولهـــذا أصبنـــا بمـــا 

أصبنـــا بـــه“. ويضيف ”إذا عـــاد داعش 
أو أي تشـــكيل إرهابي جديد، أو تشـــكيل 
ربمـــا كوكتيل من إرهابيين وسياســـيين 
وآخرين، ســـيكون تشـــكيلا خطرا يؤدي 

إلى انهيار الأوضاع بالكامل“.
ولا يـــزال لتنظيم الدولة الإســـلامية، 
رغم دحره، خلايا نائمة تنشط في مناطق 
قريبـــة من حـــزام بغداد وعلـــى المناطق 

الحدودية. 
ومـــع نهاية 2017، بـــدا العبادي بطلا 
قوميـــا حقق نصرا عســـكريا على تنظيم 

داعش كان يســـيطر على مـــا يقارب ثلث 
مساحة العراق منذ العام 2014.

إضافة إلى أنه الرجل الذي اســـتعاد 
غالبية الأراضي المتنازع عليها مع إقليم 
كردســـتان العـــراق، في إجـــراء ”عقابي“ 
لسعي الأكراد إلى الاستقلال في استفتاء 

أجروه في سبتمبر 2017.
العراقية  للسياســـة  متابعون  ويقول 
إن العبـــادي حينهـــا ربما كســـب بغداد، 
لكنه خســـر الأكراد. إلا أن العبادي يعتبر 
أن لا مشـــكلة لديه مع المواطنين الأكراد، 

”هنـــاك مشـــكلة مـــع أحـــزاب مســـيطرة 
في إشـــارة إلـــى الحزب  علـــى الإقليـــم“ 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي يتزعمه 
مسعود بارزاني. ويضيف ”المشكلة هي 
أنها (الجهات) مسيطرة على ثروة الإقليم 
ونفطه. لهذا كنت دائما أسأل خلال المدة 
الســـابقة: أين الواردات؟ كانـــت العملية 

أشبه بغسيل أموال“.
ويرى العبـــادي أن الحكومة الحالية 
لا تجـــد أمامهـــا إلا العودة إلـــى قرارات 
وخطوات ســـبق أن اتخذهـــا خلال فترة 

حكمـــه. ويشـــير مثلا إلى القـــرار الأخير 
لرئيس الحكومة الحالي عادل عبدالمهدي 
الذي أمر باعتبار الحشد الشعبي ”جزءا 

لا يتجزأ“ من القوات الأمنية العراقية.
وخســـر العبادي السلطة في السابق 
لعدم تمكنـــه من تشـــكيل ”الكتلة الأكبر“ 
في البرلمان. واعتبـــر محللون في حينه 
أن العبـــادي دفع ثمن قربـــه من الولايات 
المتحـــدة، وأن موقفـــه المؤيـــد لتطبيق 
العقوبات الأميركية على إيران كان كفيلا 

بتصفيته سياسيا.

حيدر العبادي: على الحكومة الحالية العودة إلى قرارات اتخذت في فترة حكمنا

أعرب رئيس الوزراء العراقي الســــــابق حيدر العبادي عن نيته العودة إلى 
حكم العراق معتمدا في ذلك على احتقان الشــــــارع العراقي بســــــبب نقص 
الخدمات وخيبة أمل الشارع من أداء الحكومة الحالية، مقدما نفسه بديلا 
لعادل عبدالمهدي لإنهاء الفوضى التي يغرق فيها العراق ومكافحة الفساد 
ــــــة والاقتصادية. لكن هــــــذه الوعود يقابلها  وتحســــــين الأوضاع الاجتماعي
تشكيك كبير خاصة أن العبادي لم يستطع في فترة حكمه الأولى السيطرة 
على الفســــــاد إلى جانب عــــــدم قدرته على فك الارتباط مع طهران بســــــبب 

حسابات سياسية بحتة.

عجز العبادي في السابق 
عن احتواء ظاهرة الفساد 

يعد مقياسا بالنسبة 
للمراقبين لمعرفة مدى 

قدرته على الإيفاء بوعود 
جديدة في هذا الشأن

 بيروت – تضمنت التصريحات الأخيرة 
للأميــــن العام لحزب الله اللبناني حســــن 
نصرالله الكثير من استعراض العضلات 
والتزييف للحقائق التي اعتمدها كأسلوب 
للتغطية على خيبات الأمل المتواترة التي 
منيت بها جماعتــــه المدعومة من طهران، 
وكان آخرها فــــرض عقوبات على البعض 
من نواب الحزب فــــي البرلمان، بالإضافة 
إلى أن الحزب طالتــــه تداعيات العقوبات 

الأميركية المفروضة على إيران.
وأكد حسن نصرالله أن داعمته ”إيران 
قادرة على قصف إسرائيل بشراسة وقوة“ 
في حال انــــدلاع حرب أميركية ضد إيران، 

على وقع التوتر المتصاعد بين البلدين.
وســــأل، فــــي مقابلــــة مع قنــــاة المنار 
التابعة لحزبه في ذكرى اندلاع حرب تموز 
2006، ”من قال إنه ســــيتم تحييد إسرائيل 
مؤكدا أنّ  إذا حصلت حرب على إيــــران؟“ 
”أول من ســــيقصف إســــرائيل هو إيران.. 
وعندمــــا يفهــــم الأميركي أن هــــذه الحرب 

يمكن أن تزيل إسرائيل فسيعيد النظر“.
ورد المتحدث بلســــان جيــــش الدفاع 
الإســــرائيلي للإعــــلام العربــــي، أفيخــــاي 
أدرعــــي، علــــى تهديدات حســــن نصرالله 
وبأنه  واصفا إيــــاه بـ“التبجــــح والتكبر“ 

”بطل العالم في الكذب“.
وكتب أدرعي، علــــى تويتر، إن ”أقوال 
التبجّــــح والتكبــــر لــــدى نصراللــــه علــــى 
منظمتــــه وإنجازاتــــه الوهميــــة لا يمكنها 
إخفــــاء الحقيقة من وراء رســــالته. الأزمة 
كبيــــرة جدا، ليســــت المالية فحســــب، بل 
الأخلاقيــــة أيضــــا. عندما يتذمــــر عناصر 
حــــزب الله بأن لا مال لديهم، هذا يعني أن 

الأزمة خانقة“.

وشدّد نصرالله على أن ”إيران لن تبدأ 
حربا وأستبعد أن تقدم أميركا على حرب 
علــــى إيران“، مرجحــــا أن ”يعمل الطرفان 

بقوة على عدم التدحرج إلى حرب“.
وتشهد العلاقة بين واشنطن وطهران 
توتــــرا متصاعــــدا منــــذ إعــــلان الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب فــــي مايو 2018 
انسحاب بلاده بشــــكل أحادي من الاتفاق 
النــــووي الذي أبــــرم فــــي 2015 بين إيران 

والــــدول الكبــــرى، وأعاد فــــرض عقوبات 
اقتصادية مشدّدة على طهران.

وقال نصرالله إن ”مسؤوليتنا جميعا 
فــــي المنطقــــة هــــي العمل لمنــــع حصول 
الحــــرب الأميركية علــــى إيــــران لأن الكل 

يجمع على أنها مدمرة“.
وشــــدد علــــى أن ”كل دولــــة ســــتكون 
شــــريكة في الحرب على إيران سوف تدفع 

الثمن“.

وتلعب إيران دورا محوريا في زعزعة 
اســــتقرار المنطقــــة. وتقف طهــــران وراء 
حوادث عدة مؤخرا اســــتهدفت سفن قرب 
مضيــــق هرمــــز الاســــتراتيجي، بالإضافة 
إلــــى الإيعــــاز للمتمرديــــن الحوثييــــن في 
اليمن بمهاجمة منشــــآت نفطية ومطارات 
ســــعودية. كما تدعم إيران ماليا وعسكريا 
ميليشــــيات مســــلحة في ســــوريا واليمن 

والعراق ولبنان.

وحزب الله، الذي تصنّفه الســــعودية 
منظمــــة ”إرهابيّة“، يعدّ إحدى أبرز القوى 
السياســــية والعســــكرية المدعومــــة مــــن 
إيران. ويملك ترســــانة ضخمة، وإن كان لا 
يعرف حجمها، وتتضمن صواريخ دقيقة.

وفرضت واشــــنطن الثلاثــــاء عقوبات 
علــــى رئيس كتلة حــــزب اللــــه البرلمانية 
النائــــب محمد رعد والنائب أمين شــــري، 
الارتبــــاط  وحــــدة  فضــــلا عــــن مســــؤول 

والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
وقلــــل نصراللــــه مــــن تداعيــــات هذه 
العقوبــــات التــــي اعتبرها ”وســــاما على 

صدورنا ومفخرة في الدنيا“.
وبرغــــم العقوبــــات، قــــال نصرالله إن 
”إدارة ترامب، تســــعى إلى فتح قنوات مع 

حزب الله في لبنان عبر وسطاء“.
ويقاتــــل حزب اللــــه منذ أبريــــل 2013 
بشــــكل علني في ســــوريا دعما للنظام في 
النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام. 
وأعلــــن نصراللــــه للمرة الأولــــى الجمعة 
خفض قواته في سوريا، حيث باتت قوات 
النظام تسيطر على أكثر من ستين بالمئة 
من مساحة البلاد. وقال ”الجيش السوري 
اســــتعاد عافيته بشكل كبير وهو وجد أنه 
اليوم ليس بحاجة إلينا“، موضحا ”نحن 
متواجــــدون في كل الأماكن التي كنا فيها،  
ولكن لا داعي للتواجد هناك بأعداد كبيرة 

طالما لا ضرورات عملية لذلك“.
وتابــــع ”قمنا بإعادة انتشــــار وإعادة 
تموضع“، مشددا على أن ”كل التعاطي مع 
الملف الســــوري لا علاقة له بالعقوبات أو 

التقشف المالي“.
بالعقوبــــات  اللــــه  حــــزب  ويتأثــــر 
المتصاعدة علــــى طهران التي تعد مصدر 

تمويله الرئيســــي. وقال نصرالله ”لا شك 
أن الحصــــار مؤثــــر(…) العقوبــــات مؤثرة 

على إيران ومؤثرة علينا، ومزعجة“.
لكنه أكــــد أنه ”إذا دعــــت الحاجة إلى 
عــــودة كل مــــن كان هنــــاك ســــيعود“ إلى 
ســــوريا. وأشار إلى ”حالة تنسيق كبيرة“ 

بين طهران وموسكو الداعمتين لدمشق.
واعتبر نصراللــــه أن رئيس الحكومة 
الإســــرائيلي بنياميــــن ”نتنياهــــو يخادع 
شــــعبه ويلعب سياســــة حافة الهاوية لأن 
إيــــران لن تخرج من ســــوريا“ فيما يتعلق 
بالقصف الإسرائيلي المتكرر على سوريا.

وكثّفت إســــرائيل في الأعوام الأخيرة 
وتيــــرة قصفها في ســــوريا، وتقــــول إنها 
تستهدف مواقع للجيش السوري وأهدافا 
إيرانيــــة وأخرى لحــــزب الله وهــــي تكرّر 
التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه 
بمحــــاولات إيــــران الرامية إلى ترســــيخ 
وجودها العســــكري في ســــوريا وإرسال 

أسلحة متطورة إلى حزب الله.
وخاض حــــزب الله، الذي يتلقى المال 
والســــلاح من طهران وتسهل سوريا نقل 
أســــلحته وذخائره، حربا ضد إســــرائيل 
في العام 2006 اندلعت إثر خطفه جنديين 
بالقــــرب مــــن الحدود مــــع لبنــــان. وردت 
إســــرائيل بهجوم مدمر، إلا أنها لم تنجح 
فــــي تحقيق هدفهــــا المعلن فــــي القضاء 
علــــى حزب الله، ما أظهر الحزب في نهاية 

الحرب داخليا بموقع المنتصر.
المنشــــآت  كل  أن  نصراللــــه  وأكــــد 
والمصانــــع  والــــوزارات  والمرافــــق 
المنطقــــة  فــــي  الموجــــودة  والمطــــارات 
الممتــــدة من نتانيــــا إلى أشــــدود ”تحت 
مرمى صواريخنا ونستطيع أن نطولها“.

استعراض العضلات أسلوب حسن نصرالله للتغطية على خيبات الأمل

الدعـــوة  حـــزب  جـــدّد   – العــراق   
الإســـلامية في العراق انتخـــاب نوري 
المالكـــي أمينا عاما له للمرة الثانية في 
انتخابات الحزب التي جرت السبت في 
كربلاء جنوب العراق. وقال القيادي في 
حزب الدعوة حسن السنيد، لوكالة أهل 
البيت للأنبـــاء، إن ”المالكي حصل على 
342 صوتا بحضـــور 350 داعية لمؤتمر 

الأمانة العامة للحزب“.

وكان المالكي قد تولى منصب أمين 
عام حـــزب الدعوة للمـــرة الأولى في 20 

مايو من العام 2006.
الدعـــوة  حـــزب  مؤتمـــر  وانطلـــق 
الإســـلامية صباح الجمعـــة في كربلاء، 
حيـــث اعتبر مراقبـــون أن عقد المؤتمر 
فـــي هـــذه المدينـــة بمثابـــة تأكيـــد من 
الحزب علـــى هويته الطائفيـــة ورغبته 
في الحصـــول على دعـــم المرجعية– إذ 

تعتبـــر كربلاء من أهم المدن المقدســـة 
لدى الشيعة.

وســـجلت مصـــادر عراقيـــة مواكبة 
لأعمـــال مؤتمر حـــزب الدعـــوة قلة عدد 
الحضور في افتتـــاح المؤتمر وهو أمر 

توقعه المالكي نفسه.
للحكومـــة  رئيســـا  المالكـــي  وكان 
العراقية من عـــام 2006 وإلى غاية العام 

.2014

نوري المالكي أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامية للمرة الثانية
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